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احـتمــالات الإجــابــة مـتـنــوعــة
وعـديدة، إلا أن ضغـطها جمـيعاً في
دائـرة التحليـل النفسـي السيـاسي،
يمكـن أن يختــزلهــا إلى مــرجـعين
أساسـيـين للتفـسير. فأمـا أن كشف
الـصور بـهذه النـزعة الفـضائـحية
هـــو نتــاج مــوضـــوعي ولـكن لا
أخلاقـي لمـــرحلـــة مـن مـــراحل
الـتطور التي تمـر بها دولـة عظمى
لها فضائلها ورذائلها على حد سواء،
أي أننـا أمــام لحظــة ضعف ذاتيـة
تـستدعي الشعور بـالذنب لدى أمة
تصـدّر اضطـراباتـها الـنفسـية إلى
شعوب مبـتلاة أصلًا كانت تـنتظر
مـنها الإسـناد والـتعاطف والمـشورة
والاشفــاء، وهــذا هــو الـتفــسير )
)النفسي التاريخي(( لهذا الحدث؛ و
إمـا إننـا أمـام سـينـاريــو مقصـود
ومخـطط له بـدقــة، له عنـاصـره
الـــــدرامــيـــــة وتـكــنــيـكــــــاته
السيـكولوجيـة، ومراحله وأهدافه
السياسية والاقتصادية والحضارية
علـى المــديـين القـصير والـبعيـد،
وهـذا هو التوظـيف النموذجي لـ )
)نظريـة المؤامرة(( في تـفسير هذه
المعـطيــات المحيرة، أي مــا يمكن أن
نـطلق عليه بـالتفـسير ))النفـسي

التآمري((.
لـنتنـاول هـذين الـتفسـيرين علـى
التـوالـي، دون انحيـاز لأحــدهمـا،
فلـعل الحقـيقــة هـي مـــزيج مـن
كلـيهمــا مضـافــاً إليهــا عنـاصـر
تفـسيريـة أخــرى لا يتطـرق إليهـا
هذا الـتحليل. ولن نـغور عمـيقاً في
المغـزى الـتفـصـيلـي لأي من هـذه
الـصور تـوقيراً للقيـمة الإنـسانـية
المسفـوحة في عروقهـا، ولأن غايتنا
هي تسليط مجهر نفسي من مسافة
تأمليـة مناسـبة لاستيعـاب الصور

جميعاً في تحليل واحد إجمالي.
سايكوباثيا المؤسسة العسكرية

تـوصف  الشخصـية السـايكوبـاثية
) Psychopathicأو المعــتلـــة
نفـسيـاً( بـأنهـا شخـصيـة مضـادة
للـمجتـمع Antisocial، تتـسم
بافتقـاد الشعور بما هـو صواب وما
هــو خـطــأ، وبــالعـنف والقـســوة
والـسـاديـة والأنـانيــة واللامبـالاة
تجــاه حقــوق الآخــريـن، وبعــدم
الشعـور بالـذنب وعدم الـتعلم من
الـتجـــارب وعــــدم الاتعـــاظ مـن
العقـوبـات وعــدم الاكتراث إذا مـا

انكـشفت أعمـالها غـير المشـروعة،
وبـالاندفـاع والتـهور والـتحلل من
المـسؤوليـات، وبالـتمركـز الشـديد
حـول الـذات، وبـالكـذب المـستمـر،
وبالميل للعيش في اللحـظة الراهنة
وإشبـاع الــرغبـات الفـوريـة دون
أدنـــــى تـــــأجــيـل.  ومعـــظــم
الـسايـكوبـاثيين يـستطـيعون أداء
وظائفهم الاجتماعية، إذ ينجحون
في إخفـــاء حـــالـتهـم  فـيــصعـب
تـشخيصهم وكشفهم إلا إذا تورطوا
في سلسلة من الـسلوكيات الـطائشة

المفضوحة.
وعلى مسـتوى التشخـيص النفسي
يمكن للسـايكوباثـي أن يكون نكرة
لا يعرفه إلا نفـر قليل مـن الناس،
ويمكـن أن يكـون زعـيمـاً لـدولـة
تتطلع الملايين لكلـماته وقراراته.
فتــأريخ الإمبراطـوريـات والـدول
العظمـى   )فضلًا عـن الدول الأقل
تـأثيراُ ومكـانـة( يـزخــر بنمـاذج
فـريدة من سلوكـيات سايكـوباثية
متــأصلــة ظهــرت في شخـصيـات
ملــوكهــا آو رؤســائهــا أو قــادتهــا
العسكريين. ويعد الجنرالات الألمان
الـنــازيــون أمـثلــة نمــوذجـيــة
لسايـكوباثـية المؤسـسة العسـكرية
المعاصرة، فالجنرال )غورنغ( مثلًا
الــذي أدخـل فكـــرة معــسكــرات
الاعتقـال وكان مسـؤولًا عن الكثير
من الفـظائع البربريـة تجاه شعوب
أوربــا إذ كــان يــأمـــر جنــوده أن
يطلـقوا النار علـى ضحاياه أولًا ثم
يستفـسروا عن السـبب، كان نفسه
ذا علاقـات اجـتمــاعيـة هـادئـة
ورقـيقــة، وكــان يحـب الخـيــول
والـزهــور وله حــديقــة حيـوان
خـــاصـــة به. فـــأيـن جـنـــرالات

البنتاغون من كل ذلك ؟
إن التحليل الـسوسيولـوجي للآلية

الـتي تنمو بهـا المفاهـيم الأخلاقية
للمــؤسســات الاجتمـاعيـة، يـشير
بـوضوح إلى أن التـطبيل الأخلاقي
الـذي تمـارسه دولـة مـعينـة علـى
مستـوى أيديـولوجـيتها الـرسمية
كـثيراً مـا يــرتبـط بممـارسـات لا
أخـلاقية واسعـة في مؤسـسات تلك
الدولة نتيجـة أسباب بيروقراطية
ونفعيـة ذات  صلة بالهـوة العميقة
الـقائمـة بين التركيـبة الانفعـالية
للأفــــراد مــن جهــــة وبـين مــــا
يـرفعـونـه من شعــارات مثــاليـة
تنادي بـالحريـة والعدل مـن جهة
أخـرى. والمـؤسـسـات الحــاكمـة في
الولايات المتحـدة الأمريكية لا تقع
بــالتــأكيـد خـارج هـذه الـرؤيـة.
فـــالـتـطـــور الـتـــاريخـي الهـــائل
للـرأسمالية الأمريكـية، راكم لديها
وعيـاً حقوقيـاً لفظيـاًً بالغ الـسعة
والشـمولـية علـى مسـتوى الإعلام
ودور الـنشر والـدعايـة السيـاسية،
ولكن دون أن يرافقه تراكم مماثل
علـى مــستـوى الـوعـي الأخلاقي
الـصميمـي للفرد الـذي يديـر تلك
المـؤسـســات؛ بل بــالعكـس وجـد
الــســـايكــوبــاثـيـــون أن إدارتهـم
النـاجحة لـرأس المال لا بـد أن  تمر
بـتبنيـهم الشكـلي والدعـائي لقيم
الحــريــة وحقــوق الإنـســان، مع
احـتفـــاظهــم )بحقهـم( الكـــامل
بالـضغط متى مـا شاءوا على أزرار
الـصواريخ العـابرة للقـارات لتدكّ
الـبنــى الـتحـتيــة لمجتـمعــات لم
تـتنفـس بعـد هـواءً  خـارج منـاخ
الاستعـمار المبـاشر القـديم،  فضلًا
عن ممـارستهم )لحـقهم( المبـاشـر
في تمـريغ كـرامــة سجنـائهـم من
أبنـاء تلك المجـتمعـات بتعـريـتهم
والتقــاط الصــور )التـذكـاريـة(

السادية معهم.

إذن، اصـبح السـياسـي أو العسـكري
ذو الـشخصية الـسايكوبـاثية جزءاً
موضوعيـاً من تطور أمة وحضارة
اسمهـا الولايـات المتحـدة. فالقـسوة
وعـدم الـشعـور بـالــذنب وعـدم
الاكـتراث بــآلام الآخــريـن وعــدم
التعلم من التجـارب، صارت جميعاً
من بـين الخصـائـص المهنيـة لتلك
المـؤسسـة العسـكريـة التي ابـتدأت
نشـاطاتهـا مع احتلال جمهـوريات
الموز والمطـاط والقصدير في أمريكا
اللاتيـنيـة قـبل أكثــر من قـرن،
وانتهت اليـوم باحتلال جمهـورية
الـنفط الكـبرى في الشـرق الأوسط.
أمــــا الكــشـف العلـني عـن صـــور
مـأسـاويـة تــدين هـذه المـؤسـسـة
العـتيــدة، وبــواسـطــة أشخــاص
محسوبين عليها، فلا يمكن تفسيره
- ضمن المنظـور النفسي التاريخي -
إلا بـــوصفه محــاولــة الـنقـيـض
لينقض نـقيضه، أي محاولة الوجه
الحيـوي )الأخلاقي( لهذه المـؤسسة
أن يتـصدى لـوجهها الـسايكـوباثي
المقـيـت، ضـمـن دورة الـتفــــاعل
الجدلي بـين الوقائع والـتجريدات.
وبــذلك تـصبح سـاديـة الـسجـان
الأمـريـكي في أبي غـريب خـاصيـة
مفهـومة من خصـائص الشـخصية
الرأسمالـية التي تنظر إلى الإنسان -
في التحليل النهـائي - بوصفه سلعة
أو مــوضــوعــاً للــربح والـتفــريغ
الانفعـالي الأخرق، لا ذاتـاً أو معنى

يستحق التبجيل والارتقاء.
غـسـل مبرمج لأدمغـة

شعـب
لنستهل مرجعنـا التفسيري الثاني
بتـوضـيح مـا يــسمـى بـ))غـسل
الـدماغ((Brain washing، إذ
انه ببسـاطة: أسلـوب شديـد الحدة

من تـلقين الأفكـار، في ظل ظـروف
يجـري خلالهـا تعــريض الإنـسـان
لأوضـاع نفـسيـة وبـدنيـة مجهـدة
للغــايـــة، ليـتقـبل تلـك الأفكــار -
المغايـرة لمنظومتـه القيمية - تحت
وطـأة الإنهاك بـدلًا من قبـولها عن
طـــريق الإقـنــاع الــواعـي في ظل
ظـروف اعتيادية. وقـد حدد عالم
الفـزيـولــوجيـا الــروسي الــشهير
)ايفان بـافلوف(  ثلاثـة أدوار يمر
بهــا الكــائن الحـي عنــد تعــرضه
للـشــدة والـضغـط المـصــاحـبين
لتكنيك غـسل الدمـاغ. ففي الدور
الأول تـتبلـد حـواس هــذا الإنسـان
المجهد ويصبح غير مـبالٍ بالمثيرات
المـسلطـة عليه. وفي الـدور الثـاني،
وبسـبب ازدياد قسـوة هذه المثيرات
يحــدث تنـاقـض في استجـابـاته إذ
يـصبـح ضعيـف الاستجـابـة أمـام
الأحداث القـوية وحـاد الاستجـابة
أمـام الأحـداث الـضـعيفـة. أمـا في
الدور الثـالث فتتبـدل عادات ذلك
الإنسـان إلى نقائـضها، فقـد ينقلب
حبه لـفكرة أو موضوع أو إنسان ما

إلى كره شديد، أو بالعكس.
إن الأسلوب المفـاجيء والاستفزازي
الـذي عــرضت به صـور تعــذيب
الــسجنــاء العـراقـيين في شـبكـات
الإعلام، يـشير إلى أن عمليـة الغسل
الجـمعـي المـبرمج الـــذي تجـــريه
المـؤسسات المخـابراتيـة والسيـاسية
في واشـنطن لأدمغة العـراقيين، قد
دخلـت دورهـــا الـثـــانـي حــسـب
التقـسيـم البـافلـوفي. فخلال عـام
كـامـل من الاحـتلال والاحـتيـال،
تعرض المجتمع العراقي إلى ضغوط
بدنيـة ونفسيـة لا مثيل لكثـافتها
الكـمية والنـوعية قيـاساً بمـستوى
التـحمل الفـزيـولــوجي والعـصبي
لدى الـبشـر. فلعبـة تغيـيب الأمن

والاستقــرار لمنـع تبلــور تيـارات
فكريـة واجتماعيـة عقلانية ذات
تأثير ملـموس في تطـوير المـشروع
الــسـيــاسـي العــراقـي مـن خلال
تصنيع الإرهاب وافتعاله رغم أنف
التـطـور المـوضـوعـي للأحـداث،
ولعبـة قطع الكهـرباء عـن المناطق
الـسكنية والصناعية )وفق جداول
عشوائيـة وعبثية واضـحة المغزى
للمخـتص النفساني( رغم مليارات
الـــدولارات الـتي أهـــدرت لأصلاح
شبـكات الـطاقـة، ولعبـة المبـاشرة
ببيع القطـاع العام وتصفيته رغم
معاناة ملايين العاطلين عن العمل
والبـاحثـين عن سكن، ولعـبة ضخ
مـئــــات الآلاف مـن الـــسـيــــارات
المـستــوردة والمسـتهلكـة في شـوارع
مــدن العــراق تعـطـيلًا لـلتــدفق
الطبيعي للحياة الـيومية وإحباطاً
للإنسان وهـو يواجه مشهـد مدنه
الغارقـة في الفوضـى  فيـنكفيء في
بـيــته معـظـم الــوقـت رغـم كل
اسـتعــدادات الابـتكــار والـتفـتح
الكـــامنــة فـيه، ولـعبــة الـترويج
اللفــظي في الخـطــاب الــسيـــاسي
الأمـريكـي لمصـطلحــات التفـرقـة
الدينية والطائفية والعرقية رغم
كل مـؤشـرات التمـاسك المجـتمعي
العـراقـي، ولعبـة اجـتيـاح المـدن
الآمنة بالدبابات والطائرات بحجة
الـبحث عن )أعـداء الحـريـة( رغم
كل الأعـراف والمواثيـق والمقدسات؛
إن كل هـذه الألعاب - أو الـضغوط -
حـققت إجهـاداً نفـسيـاً وإحبـاطـاً
مـعنـويــاً واضحـاً في الـشخـصيـة
العـراقيـة، جعلهـا تـوغل أكثـر في
درب فتـور العـاطفــة، والاكتئـاب،
والاغـتراب عـن عـــالمهـــا، وعـــدم
المبالاة إلى حد كبير بمسيرة التطور
الـسيــاسي القـادم في بلادهـا، ممـا

يعـني نجــاح الــدور الأول - الــذي
أشـرنـا إلـيه - مـن عمـليـة غـسل
الـدماغ الجمعية في تحقيق أهدافه،
وان العراقيين أصبحوا على أعتاب
الـدور الثـاني الــذي يقتـضي هـو
الآخـر التحقـق من مدى حـصوله،
فـأطلق صـانعـو القـرار بـالـوني )
)العلم العراقـي الجديد(( و))صور
تعــذيب الــسجنـاء العـراقـيين((،
اختـباراً لنوع المـرحلة التي وصلت
إليهــا عمليــة غسل الـدمـاغ هـذه.
وللأسف، فقـد اتـضح أن قـضيـة
ثانوية نسبياً تتعلق بألوان ورموز
ٍ  قـابل للـمنـاقـشـة والـبت في علم
شـانه وحتى اسـتبداله في مـرحلة
قـادمـة، أثـارت ردود أفعـال قـويـة
وحادة بشكل لا يتناسب مع أهمية
القـضيـة مـن فئـات اجـتمــاعيـة
وسياسيـة متنوعـة؛ فيما  قـضية
أســاسـيــة وجــوهــريــة تـتـعلق
بـالكـرامـة العـراقيـة المهـدورة في
صور سـجناء ممـتهنين من سلـطة
احتلال تـدعـي لنفـسهــا الحق في
رسـم مــسـتقـبل هـــذه الـبلاد: )
)نـعــــرّيكـم، ونـثـلـم شـــرفكـم،
ونـشدّكم بأسلاك الـكهرباء، ونضع
الأكيــاس في عقــولـكم، ونــسخــر
مــنـكــم، ثــم نـقـــــــودكــم إلى
الفردوس!((، فـشلت هذه الـقضية
في إثـارة الـرأي العـام العـراقي بمـا
يـكفي لـتعبـئته وتـوحيـده علـى
مـستـوى إنضـاج الـوعي بحقـوقه
الوطنية والإنـسانية المهـانة، وكأن
هــذه الصـور تخـص شعبـاً آخـر لا
شـــأن لنــا بـهمــومه إلا في حــدود
الـتعــاطف، فـيمــا اكـتفــى بعـض
أعـضــاء مجلـس الحـكم بــإصــدار
تصـريحات دبـلومـاسيـة ومقنـنة
تـناشـد سلطـة التـحالف بـضرورة
تطـبيق القـانـون - المغـيب أصلًا -

لمعاقبـة المذنبـين.   بمعنى أدق، إن
المـؤسسـة القائـمة علـى التخـطيط
لإجـــراء تبــدلات جــوهــريــة في
اتجـاهـات الـشخـصيـة العــراقيـة
وثــوابـتهــا الـقيـميـــة، أصبـحت
مقـتـنعـة الآن أن الدور الثـاني من
عـمليـة غـسل دمـاغ هـذا المجـتمع
أصــبح قـيــــد الــتحـقق مــــا دام
العــراقـيــون صــاروا يـنـفعلــون
بأحـداث ثانـوية محـدودة الأهمية
ويـبـــدون عـــدم اكـتراث نــسـبي
بأحـداث عمـيقة تمـس كبريـاءهم
وهـــويـتهـم وأســـاس وجـــودهـم
الاجـتمـاعـي. وكل ذلك يعـني من
وجهـة نـظـر الـســايكـولــوجيـا
السـياسية أن الـدور الثالث والأخير
من مراحل غسل أدمغة العراقيين
قادم في المحصلة النهـائية، متضمناً
إعادة تشكيل سلوكهم ومعتقداتهم
وأنماط حيـاتهم بنـسق يتلاءم مع
الـسواقي التي يـتدفق فيهـا الدولار
الأمريكي صعوداً وهبوطاً من دماء
الـــشعــــوب إلى الابـتـــســــامــــات
الـسايكـوباثـية لجـنرالات الحـرية

أمام كاميرات المحطات الفضائية.
ومع ذلك فأن الحتمية الاجتماعية
والتـاريخية تـظل متضمنـة لمقدار
مهـم من حـريـة الإرادة الفـرديـة
والجمعية. فكثيراً ما تنجح عمليات
غسل الدماغ مـرحلياً، لكنها تفشل
في نتائجها النهائية، إذ يمكن للوعي
الإنسـاني أن يـسلك - شعـوريـاً  ولا
شعوريـاً - طرقاً معقـدة في التمويه
والـدفــاع عن هــويتـه المغمـوسـة
بفكـرة الحق والانـتمــاء للجـذور.
لـكن هــذه الـطـــرق هي الأخــرى
ليـست قدراً حتـمياً مفـروغاً منه،
بل هي احتمـالات عسيرة يـتوجب
علــى النـخب الـتـنـويـريـة في أي
مجتـمع التفتيش عنها وسط ظلام
الحــــروب والاحــتلالات والــظلـم
الاجـتمـاعـي. وللعــراقيـين اليـوم
نخبـهم الـصــامتــة التي يمـكن أن
يكـون لهـا شـأنهـا القـادم في إعـادة
تأهـيل شخصـية عـراقيـة تـنــبذ
العـنف والانفعـــالات المتـســرعــة
والازدواج في الـسلوك، لا يؤثـر فيها
الإيحـــــاء والأغـــــراء والأحـــــداث
المصـطنعة، يحركهـا الوعي الجمعي
بحقــوقهـا المـشـروعــة التي طـال

تهميشها واستلابها.

رؤية نفسية في صور تعذيب السجناء العراقيين  في )أبو غريب(

سايكوباثـيا الدولة العـظـمى أم غـسل مبرمج لأدمغة العراقيـين؟!
عندما يكشف المتهم بنفسه عن أدلة مؤكدة )صور حقيقية لا تزوير فيها( تدينه من فمه، وتوثق انتهاكاته للكرامة
البشرية، ويسمح بنشرها دون تردد في كل وسائل الإعلام، فتلك حالة غير مألوفة تستدعي التريث وعدم التسرع في
إطلاق أحكام تقليدية لتفسير هذا السلوك الغرائبي. لماذا يكشف السياسي الأمريكي عن قبحه بهذا الشكل المباشر،

بعد أن استمات في المرحلة السابقة ليصدق العالم )فضائله( في نشر الحرية الموعودة في بلاد الرافدين ؟ ولماذا تروج
الإدارتان العسكرية والسياسية في أمريكا لوثائق دامغة تجعلها في مصاف البرابرة والراقصين على القبور؟!

فارس كمال نظمي
جامعة بغداد

يعـد الحرمـان الاجتمـاعي )أي الافـتــقاد
للمتطلبات الأساسية للحياة الكريمة(،  من
بين أولى المـشكلات التي تواجهها المجتمعات
في العالم، وبـالخصوص منهـا شعوب الدول
النـامية. وبحـسب آخر تقـديرات الهـيئات
الدولية المهتمة بهذا الشان ومنها )منظمة
الصحـة العالميـة(، فان هنـاك نسبـة تقدر
مـن ربع إلى ثلث سكـان العـالم تعـاني تلك
المــشكلـــة، تتركــز )  %( مـنهــا في الـبلــدان

العربية والأفريقية.
ويـرى المخـتصـون أن تلـك الظـاهــرة هي
الأســاس الـسـببي في مـشـكلات نفــسيــة
واجـتمـاعيـة عـديــدة، منهـا: الاكـتئـاب،
وإيـذاء الـذات، وكـره الـذات، والخـوف من
المـشـاركــة في الحيـاة العـامـة،والقـلق من
المـسـتقبـل، والميل للانـصيــاع والخضـوع،
والانـغلاق علـــى الـــذات، والاغـتراب عـن
المحـيط، والـنظـرة الـسلـبيـة لـلمجـتمع،
وغيـاب الأهـداف، والـرهـاب )الفــوبيـا(
الاجتمـاعي، وضعف الأنـا تجاه الـضغوط،
والإحسـاس بـالإحبـاط واليـأس المـزمن؛
فضلَا عمـا يترتـب على ذلـك من خسـائر
بـشريـة واقتـصاديـة ناجمـة عن إقـصاء
الفـــــرد وتعــطــيل دوره في الاشـتراك في
الفعـاليـات والأنشـطة الحـياتـية المخـتلفة

لمجتمعه. 
وفي مجتـمعنا العـراقي نلحظ ظهـوراً بارزاً
لتلك المشكلة، إذ تُـشاهَد صورها في ميادين
مختلفـة مـن الشـارع العـراقي، كـانـتشـار
مجمـوعات مـن أطفال الـشوارع، يـزاولون
أعمـالًا حـرة لا تـتلاءم وأعمـارهـم، مثل
الـبــاعــة المـتجــولـين في محـطـــات نقل
المسـافرين، وعند مفترقـات الطرق، وعلى
الأرصفـة، مما يجعلهم عرضـة للانحرافات
السلـوكيـة والاجتمـاعيـة التي قـد تترتب
علـى وجــودهم في الـشــارع علـى الـدوام
بـسبـب اختلاطهـم بشـرائح مختلفـة من
المجتـمع وهم في أعمـار لا يـتمتعـون معهـا
بــدرجــة كــافيــة مـن النـضج الـنفــسي
والفكري، بالإضـافة إلى تدني مـستوياتهم
التعليميـة كون أن النـسبة العظـمى منهم
هم من تـاركي الـدراسـة أو غير المـسجلين
فيها أصلاً  بسبب ظروف المعيشة القاهرة.
وكثـيراً ما تترافق صورة الحـرمان هذه مع
حـالة اليـتم لدى نـسبة عـالية مـنهم مما
يـعني ذلـك غيــاب المتــابعــة والتـوجـيه
التربــويـين لهم. وكـل ذلك يعــد تـبعــات
لـسيـاسـة اضـطهـاد وحـرمـان مــتـنـوع

الحــرمان العــراقـي
رؤيـــــــــــة وأرقـــــــام

علي كاظم الشمري/جامعة واسط

يقــول )مـيخــائـيل نعـيمــة(: )
)الرجل والمرأة جناحا طائر واحد
هـو البشـرية وكفـتا ميـزان واحد
هو النظام الـسرمدي. فما صفقت
البـشـريـة بجنـاح إلا صفق أخـوه
معه، ولا هوت كفة الرجل يوماً إلا
هـــوت في الحـــال كفـــة المـــرأة إلى
مستـواه، أو ارتفعت كفـة المرأة إلا
ارتـفعت كفـة الـرجل فــوازنتهـا.
فهما لحم واحد، ودم واحد، وعظم

واحد، وروح واحد((.
إذن، فـالحيـاة الـبشـريــة تشـارك
وتضـامن. وواحـدة من أهـم صور
التشارك هـذه هي الزواج، بوصفه
الأســاس الأعـمق لـبـنــاء الأســرة
والمجتمع. فلا الـرجل استـطاع أن
يـسعــد نفـسـه وينـعم بــالحيـاة
وحيـداً، ولا المـرأة اسـتطــاعت أن
تعيش وحدهـا بغير الرجل. فكان
لهما أن يجـتمعا ويقترنـا ويندمجا،
ففـي هذا الاقتران استمرار الحياة.
ولكـن لكل ظاهـرة استثنـاء، سواء
كـانـت طبـيعيـة أو اجـتمـاعيـة.
واستثناء مفهوم الزواج هو مفهوم
العــنـــوســـة. ولأن لـكل واقعـــة
اجتمـاعيـة أسبـابهـا، فللعنـوسـة
أيضاً أسبابها الكثيرة. وما نراه من
تـردد أو إقبـال علـى الـزواج له في
نظر البعض مبرراته، منها إن لكل
إنـســان الحق في تقـريـر مـصيره
واخـتيــار الــدور الــذي ينــاسب
شخصـيته في المجـتمع، فـضلًا عن
تعـرضه لمـؤثـرات خـارجيـة من
شـأنهـا أن تحـدد سلـوكه وأفكـاره
واستجاباته الوجدانية مما يدفعه
لاتخــاذ قــراره الجــريء ))فــإمــا
البقـاء حــراً دون قيـد اسـري، أو

الزواج((.
ولكن ماذا لـو اطلعنا علـى النتائج
التي يمكن أن تجنيها امرأة اتخذت
قراراً بالبقاء حرة دون قيد أسري
!؟ تــرى هل كــان قــرارهــا هــذا
بمحـض إرادتهــا أم رغمــاً عنهـا ؟
للإجـابــة عن هــذه التـسـاؤلات،
ولأجل الـتعـــرف علـــى أسـبـــاب
العنوسـة لدى النـساء في مجتـمعنا
)فعنوسة الـرجال ظاهـرة مماثلة

تـستـحق تحقيقـاً منفـصلًا عنهـا
لاحقـــاً(،  ارتـــأيـنـــا أن نلـتقـي
بـالعديـدات ممن تقدم بـهن السن
دون زواج لنسـتطلع آرائهـن بهذه

الظاهرة. 

النظام السابق هو
السبب

*الآنسة )ل.أ( /موظفة،مواليد      /
تتـســاءل كـيف كــان يمكـننــا أن
نحظى بفرصة زواج مناسبة وقد
طـحنت الحـروب وأسـاليـب القمع
خلال المـرحلـة الـسـابقـة أعـداداً
كبـيرة من الــشبــاب، فـضـلًا عن
الـذيـن فضلـوا الهجـرة إلى الخـارج

تحت تلك الظروف القاهرة ؟!
*أمــــــــا الآنــــــســــــــة )ك.م( /
موظفة،مـواليد    / فتضـيف قائلة:
شــاءت الـظــروف أن يـتقــدم الي
العديد من الشباب كان أغلبهم من
الضبـاط، ولكنني لم أكن منـاسبة
لهم من وجهة نظر النظام السابق
لأنني )تبعية إيرانية( ولذلك كان

محظوراً علي أن اقترن بهم.
*وتعـبر الآنسـة )ج.م( / حـاصلـة
علــى بكــالــوريـــوس آداب / عن
استيائها أيضاً إذ تقول: لقد تسبب
الـنظـام السـابق في حـرمـاني من
خطيبي الـذي استشهـد في الحرب
العراقية الإيرانية. وعلى أثر ذلك
لم استـطع أن أفكـر في غيره، ولـذا

أنا باقية إلى الآن دون زواج.

أسباب اقتصادية
*وضـمن رأي واسـع الانتـشــار في
مجـتمعنـا، تقول الآنـسة )ن.ج( /
مـوظفـة،مـواليـد     /: إن الظـروف
الاقتـصاديـة الصعـبة الـتي مرت
علينـا  خلال العقـدين المـاضيين
دفـعت بــالعــديــد من الــشبــاب
للعـــزوف عـن الـــزواج بــسـبـب
شعورهم بعدم القدرة على تحمل
تكــالـيف الــزواج ومـتـطلـبــات

ديمومته.
*أمــــــــا الآنــــــســــــــة )ل.ج( /

مدرّسـة،مواليـد    / فتعبر عن وجه
آخر من أوجه العامل الاقتصادي،
بقـولهـا: أنــا مكـتفيـة جــداً من
النـاحيـة المـاديـة، لـذا أشعـر بـأن
جمـيع من تقـدم لي من الـرجـال
كـان طامعـاً في مالـي ليس إلا..، إذ
أن إمكــانــاتـهم المــاديــة كـــانت

محدودة ودون مستواي.

ضغوط المجتمع
*الآنسة )ع.س( / طبيبة،مواليد    /
تقـول: أنـا كـأي امــرأة عصـريـة
فـضلت أن يكـون لي وحـدي الحق
في تـقريـر مصيري، ولم أكـن أريد
أن أخـضع لضغـوط المجتمـع الذي
يـسيطر عليه الرجال، لذا كافحت
من أجل صياغـة حياتـي الخاصة
بالطـريقة التي أريـدها لـشعوري
بـأن الـزواج لن يـرضـي تطلعـاتي

ولن يحقق غاياتي.
*أمــا الآنـســة )م.م( / مــوظفــة
مصرف،مـواليد    / فتوضح حالتها:
ما أن تقدمت قليلًا في العمر حتى
بات كل من يتقدم لي أما أن يكون
مـطلّـقــاً أو أرملًا ولــديه أطفــال
ويــريــد مـني أن أربيـهم …لــذا

فضلت أن أبقى كما أنا !
*وتحــــاول الآنـــســــة )ب.ش( /
خيــاطــة،مـــواليــد    / أن تـــرمي
بـاللائمـة علـى والـدهـا، فتقـول:
والـدي هو الـسبب لأنه كـان يفكر
بأنـانية. فبـعد وفاة والـدتي أصر
علـى إبقـائـي دون زواج كي أقـوم
على خدمته إذ لم يعـد لديه أحد

غيري.
*وتطرح الآنسـة )ر.ع( / حاصلة
على بكالوريوس اقتصاد،مواليد    /
بعــداً آخــر لـضغـــوط المجتـمع،
فتقــول: مشـكلتي تكـمن في غيرة
الكثيرات ممن حـولي. وأنا اعترف
أنهـن نجحن بـالـفعل في الحيلـولـة
دون زواجي لأكـثر من مـرة فقط
لأنني أتمتع بميزات يفتقرن إليها.

أسباب خاصة
*وللعنوسة أسباب خاصة أيضاً لها

طابع الـتفرد أو النـدرة، فلا يمكن
تعمـيمهـا علـى المجتـمع، منهـا مـا
حـددته الآنسـة )ن.ع( / حاصـلة
علــــــى بـكــــــالــــــوريــــــوس
ريـاضيات،مـواليد    / إذ تقـول: كما
تلاحظين، فـأنا أعـاني من إعـاقة
عضـوية في إحـدى قدمـاي، والتي
طغـت بدورها علـى جميع الميزات
الأخـرى الـتي أحملهــا. فمـا كـان
أحـدهـم يتقـدم لخـطبـتي حتـى
أجد معارضة من أهله بسبب هذه
الإعـاقـة  …وكـل شيء قــسمـة

ونصيب ! 
يتـضح إذن أن العنـوسـة ظـاهـرة
اجتمـاعيـة لها أسـبابهـا المبـاشرة،
كـالأزمات الاقـتصاديـة، والحروب،
وضغوط المجتمع، وهجرة الشباب.
كما يمكن أن تكـون هاجسـاً نفسياً
نــابعــاً مـن أسلــوب تفـكير المــرأة
العـصـريــة التي لم تعــد تتـقبل

الحياة كأمها وجدتها،
بل أخذت تـكافح من أجل تقـرير
مصـيرها بـوصفـها كـائنـاً بشـرياً
ينبغي أن يـتمتع بجمـيع حقوقه،
فـضـلًا عن محــاولاتهــا الجــادة في
التحـرر إلى حـد مــا من سـلطـان
العــاطفــة في مقــابل المـيل نحــو
تغليـب العقل والمنـطق. وهنـا أود
أن أتـسـاءل: مــا مصـير من فـاتهـا

القطار ؟
إذا كانـت المرأة تحيا إبـان طفولتها
ومراهقتهـا وشبابـها المبكـر حياة
آمنة سيـاجها الوالـدان، بعيدة كل
البعد عن كل ما من شأنه أن يضع
حريتهـا موضع التساؤل، فسرعان
ما سيتمـزق من حولها ذلك الدرع
الواقـي الذي كـان يحميهـا، فتـجد
نفسـها وحيدة وتـشعر بأن الأرض
تحـت قدمـيها لم تعـد ثابـتة كـما
كـانت، وتـنظـر إلى مـا يحـيط بهـا
فـاذا بــالكل يـتطـايـر ويـبتعـد،
فــالــوالــدان رحلا عـن الحـيــاة،
والأخـت الكـبيرة لا تــستـطـيع أن
تــستـضـيفهــا في بيـتهــا، والأخ لا
يتحـمل مسـؤوليتـها، …إذن أين

ستذهب؟!

العـنـوســـةتحقـيـق 
هاجس نفسي أم ظاهــــرة اجتماعيـــــــــة  ؟!

والسرطانات بأنـواعها. كما وثـّــقوا ازدياد
الاضطـرابــات النفـسيـة والاجـتمــاعيـة
بيـنهم، مثل: مـظاهـر متـنـوعة للـسلوك
السـايكوبـاثي )أي الانحرافـات السلـوكية(،
وإيذاء الذات والـغير، والاكتئاب لدى الإناث
غالـباً،والشـذوذ الجنسي )لـدى الجنسين(،
وضعف النمـو الخلقي،     و ضعف الاهتمام
بــالمسـؤوليـات العـائليـة والاجـتمـاعيـة،
وغياب القدوة، والتفكك والعنف العائلي،و
ضعـف الصلـة بـالآخـرين،و تـوقـع السـوء
بـاسـتمـرار، وإدمــان العقـاقـير والخمـور،
ومظـاهر الـشخصـية المـعاديـة للمـجتمع،
والـتخلـي عـن المـســؤولـيــة الــوطـنـيــة

والاجتماعية.
وتشـير الإحصـائيـات إلى إن غـالبيـة هـذه
الحالات المرضيـة )كماً ونوعـاً( قد تركزت

في النمط الثالث من أنماط الفقر.
إن مجـتمعاً يـسوده الجهل والفقـر، وبيئته
تـسـودهـا الفـوضــى والتلــوث، والافتقـار
لمـستلـزمـات وخـدمـات الحيـاة الـرئـيسـة
كالتعليم وخدمات الماء والمجاري والكهرباء
ووسائل الاتـصال، حتـماً سيـكون مجتـمعا
معطلا تشيع فيه العلل البدنية والنفسية
والاجتـماعيـة، وبالـتالي لـن يكون مـؤديا
لـدوره الاقتصادي والاجتمـاعي والسياسي
والحضاري  ضـمن دائرة المجتمـع الإنساني
الأكبر الـذي هو فيه، ويشكـل عائقا أمام أي
حـالــة تطـور أو نهـوض قــد تظهــر فيه.
وهكـذا فأن أي خطـة بناء أو أعمـار تنتهج
في العــراق ينـبغي أن تـأخـذ بـالاعـتبـار
الجانب النفسي الاجتماعي بدرجة لا تقل
عن الجـانب المـادي والاقـتصـادي و الأمني
والسـياسـي، ذلك إن أي مجتمع يـراد إعادة
أعمار ميادين الحياة فيه يجب أن يصار إلى
إرساء  قـاعدة نفـسية اجـتماعيـة رصينة
فيه، لأن الإنسان هو الأساس لكل بناء مادي
يـراد له أن يقام لينمو ويـستقر على المدى

البعيد. 
ومن هنا تبرز الحاجة إلى الشروع  ببرنامج
وطني واسع لإجـراء مـسـوحـات نفـسيـة
شــاملــة للمـشـكلات المتـصلـة بمـظـاهـر
الحرمـان الاجتماعـي في العراق، وصولًا إلى
تحـديد الصيغـة التي يرتبـط بها العاملان
الـسياسي والاقـتصادي بـالعاملـين النفسي
والاجتماعي، ضمن رؤية إصلاحية علمية
يتم تبـنّيها من الجهات المخـططة لمستقبل
هذه البـلاد، بعيداً عن الارتجـال والنزوات

والافتراضات غير الواقعية.

الأوجه: سيـاسـي، واقتـصــادي، وفكـري،
وديني، وقــومـي، وتعلـيمـي،  وثقــافي، و
تربـوي، مورست على المجتمع العراقي من
قبل نظـام لا عقلاني حكمه لثلاثة عقود
ونيف أسـهمت في إيصـاله إلى المقدمـة على
لائحـة المجتمعـات المحرومـة اجتمـاعيا في
العــالم؛ إذ تـشـير عــدد مـن المـنـظـمــات
الإنـســانيـة الـتي عمـلت في العــراق بعـد
سقـــوط الـنـظـــام، ومـنهـــا مـنـظـمــــة
)الـيــونـيــسـيف(، ومـنـظـمـــة )الغــذاء
والزراعـة( التابعـتين للأمم المتحـدة، بان
هنـاك نـقصـا حــادا في قطـاعــات الحيـاة
الأســاسيــة، وخصـوصــا قطـاع الـتربيـة
والتعليم بنسبة )   %(. كما أشارت إلى وجود
الفقـر بنـسبـة )  %( بين أوسـاط المجـتمع
العـراقي وفقـا لثلاثـة    أنمــاط : النـمط
الأول نسبـتهم )  %( تقريبـا، يتوفـر لديهم
المـأكل والملبـس بدرجـة )وسط( ولـديهم
مـكان سكـن مُلك بمسـاحة وبـناء بـسيط،
من دون خـدمــات مثل المــاء والكهـربـاء
والمجـاري ووســائل اتـصـال، أو تـوفـرهـا
بمستـوى رديء. النمـط الثانـي يؤلف )  %(
أيـضــا بمـسـكن أيجــار، وبمـلبـس ومــأكل
)ضعـيف(، من دون تـوفـر خـدمـات مثل
أجهزة اتـصال، وعـدم قدرة علـى تحقيق
الخدمة الصحيـة الخاصة )مراجعة عيادة
الطبيب الخاص والصيدليات الخاصة(، بل
مـراجعـة العيـادات الـشعـبيــة فقط. أمـا
النمط الثــالث فيؤلـف أيضاً )  %( تقـريبا،
وهم مـن النمـط المصـنف )ضعيف جـداً(،
فالأفراد هنا دون مأوى ويفتقرون لأبسط
متطلـبات الحياة، ويسكنون ضواحي المدن
في بيوت من )التـنك(، ومنها )حي طارق(
في مدينة الصـدر ببغداد على سبيل المثال
لا الحـصــر، وهم يــشتركــون مع الأنمـاط
السالفة في ضعف تـوفر الخدمات الأساسية
الآنفة الذكر، يضـاف لها العيش في مناطق
ترتفع فيها نسبة التلوث تصل إلى حد أنها
غير صـالحة لعيش الكـائن الحي من إنسان
وحيوان. ويـؤكد الخبراء في تلك المـنظمات
أن الحــرب الأخيرة أسهـمت في زيــادة تلك
النسب نظرا لما رافـقها من أضرار في البنى
البـشـريـة و الخــدميــة، كمـا  أكـدوا في
تقـاريرهم شـيوع  أمراض بـدنية خطيرة
بين أفـراد هذه المجموعـات، مثل فقر الدم
الحاد، والتهـابات المعدة والأمعـاء والقولون
والمجاري الـبولـية، والـتهابـات السحـايا، و
التـهابـات الكبـد الفـايروسـية، والـتدرن،
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